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“كل الناس ماتت.. كل ما هو في العناية مات.. كل من في العناية توفي.. مفيش إلا بتوع التمريض..
كســـجين.. حســـبنا الله ونعـــم الوكيـــل فيهـــم”.. هكـــذا وثـــق أحـــد أقـــارب المتـــوفين داخـــل مفيـــش أ
مســتشفى الحســينية بالشرقيــة مأســاة نهايــة حيــاة بعــض مــرضى فــيروس كورونــا ( وفيــات وفــق

البيانات الرسمية) بسبب نقص الأكسجين داخل العناية المركزة بالمشفى.

المقطع المصور انتشر بسرعة فائقة على منصات السوشيال ميديا ما أحدث صدمة كبيرة للمجتمع
المصري لا سـيما تلـك الصـورة الـتي ظهـرت فيهـا إحـدى الممرضـات العـاملات بالمسـتشفى جالسـة علـى
الأرض (القرفصاء) بجانب أحد الأسرة مقيدة رجليها بسلاسل يديها المتشابكتين، في تعبير صا عن

القهر والعجز وقلة الحيلة.

وقبل تلك الواقعة بساعات قليلة كانت مستشفى “زفتى العام” بمحافظة الغربية على موعد مع
واقعـــة مشابهـــة، راح ضحيتهـــا حالتان مصابتان بـــالفيروس ذاتـــه بســـبب نقـــص الأكســـجين، وتـــم

توثيقهما عبر مقطع مصور تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي.

واقعتــان في محــافظتين مختلفتين، لم يفصــل بينهمــا إلا ساعــات معــدودة، متشابهتــان في الظــروف
والملابسات والنتائج، فجرا ثورة احتقان كامنة داخل نفوس المصريين لا سيما أنهما تتناغمان بشكل
كبير مع الوقائع اليومية التي يعايشها المواطنون داخل المستشفيات الحكومية، غير أن الفارق أن كلتا
الواقعتين تم تصويرهما ومن ثم كان رد الفعل هذا عكس المئات من الوقائع الأخرى التي لم يكتب

لها الانتشار فدُفنت في غياهب التعتيم.

وأمام التوثيق اللحظي لتلك الوقائع المثبتة بروايات شهود العيان جاءت التصريحات الرسمية مغايرة
تمامًا لسير الأحداث، محاولة إزاحة المسؤولية عن الأجهزة التنفيذية، ساعية لتبرئة ساحة الحكومة

.من أي خطأ من الممكن أن يضعها في موقف ح

أثـار هـذا الأمـر الكثـير مـن علامـات الاسـتفهام عن دوافـع هـذا الإنكـار وتبعـاته ومـا يحملـه مـن دلالات
ــد قلق الشــا مــن ي ــة علــى المحــك، وتز ــة المقبل ــاء خلال المرحل ــة في التعامــل مــع الوب تضــع الشفافي
إستراتيجيــة الإدارة الرســمية لمواجهــة الفــيروس الــذي تتزايــد أعــداد الإصابــات بــه خلال الآونــة الأخــيرة

بشكل ملحوظ.
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إنكار رسمي
منـذ الوهلـة جـاءت الروايـة الرسـمية نافيـة تمامًـا لمـا أثـير بشـأن مسـؤولية نقـص الأكسـجين عـن وفـاة
كد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام الحالات الأربعة داخل مستشفى الحسينية، حيث أ
مسعود، أن الوفاة جاءت نتيجة الأمراض المزمنة التي كانت تعاني منها  حالات فيما أصيبت الرابعة

بـ”جلطة”.

محـافظ الشرقيـة في بيـان رسـمي أشـار إلى أنـه “لا صـحة لوفـاة  حـالات مـن مـرضى فـيروس كورونـا
بالمستشفى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى”، لافتًا إلى أن عدد المتوفين  فقط ردًا
يادة العدد الحقيقي عن هذا الرقم، مؤكدًا رواية وكيل وزارة الصحة بأن الوفاة على ما أثير بشأن ز

نتيجة للأمراض المزمنة وليس نقص الأكسجين.

البيان أوضح أن الواقعة حدثت في أثناء تغذية سيارة الأكسجين تانك المستشفى، الأمر الذي يشير
كد المحافظ أن هناك شبكة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأكسجين عكس ما ظهر في الفيديو، فيما أ

احتياطية بالمستشفى للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين.

ية للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، دخل هو الآخر مستشار رئيس الجمهور
علـــى خـــط الأزمـــة مؤكـــدًا وجود احتيـــاطي إستراتيجـــي وكميـــة كافيـــة مـــن الأكســـجين لـــدعم كـــل

المستشفيات والمراكز الصحية، بجانب الحالات التي تحتاج إلى أسطوانات داخل المنازل.

وبحسب الإجراء المتبع، استدعت النيابة العامة مدير المستشفى وبعض الأطباء والعاملين للاستماع
لأقوالهم بشأن تلك الواقعة، فيما تمحور التحقيق حول ثلاثة محاور أساسية: كيفية نفاد الأكسجين

بالمستشفى، وما الإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في تلك الواقعة.
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في مواجهة شهادة الشهود
في الجهـــة الأخـــرى جـــاءت شهـــادة شهـــود العيـــان الحـــاضرين للواقعـــة، ســـواء من أهـــالي المتـــوفيين
أم الممرضات العاملات بالمشفى منافية بشكل كبير للرواية الرسمية، فالمقطع الذي لم يتجاوز الدقيقة

الواحدة أشار إلى أن الوفاة كانت بسبب نقص الأكسجين.

مقــاطع أخــرى منتــشرة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي لنفــس المســتشفى كشفت تــدني الوضــع
داخل مركز العناية وأقسام العزل، الأمر الذي يلمح إلى وجود أزمة حقيقية في التعامل مع الحالات،
وإن كــان ليــس بــالضرورة أن يكــون الطــاقم الطــبي المســؤول عنهــا في ظــل ضحالــة الإمكانــات وعــدم

قدرتها على التعامل مع هذا الكم الكبير من الإصابات.

الممرضـة القرفصـاء، صاحبـة الصـورة الشهـيرة، آيـة علـي محمد علـي، الـتي أظهرهـا الفيـديو في حالـة هلـع
واضحــة، أشــارت في تصريحــات نقلتهــا صــحيفة “الــوطن” المحليــة المصريــة إلى أنــه “في تمــام الساعــة
التاسـعة والنصـف مسـاء السـبت، حـدث خلـل في أسـطوانات الأكسـجين مـا أدى إلى ضعـف وصـول

الأكسجين للمرضى”.

وتسـبب هـذا الخلـل في اختنـاق عـدد كـبير مـن حـالات العـزل وفـق روايـة الممرضـة الـتي قـالت: “فجـأة
الأكسجين ضغطه قل، والحالات جالها اختناق، وحاولنا بكل الطرق نسعفهم وفشلنا لأن حالاتهم

كانت متدهورة بالفعل من قبل موضوع نقص الأكسجين”.

وعن تفسير حالة الإنهاك التي ظهرت عليها في المقطع أشارت “بشتغل من  بليل لـ الصبح، واللي
حصل أمبا كان ضغط رهيب عليا بسبب إني أول مرة أتعرض لمناظر الموت دي كلها”، وتابعت “ما

كنتش خايفة، لكن مرهقة وزعلانة على الناس اللي ماتت.. عملنا اللي نقدر عليه لكننا فشلنا”.

التسييس.. شماعة كل فشل
مـع كـل أزمـة يصاحبهـا فشـل في إدارتهـا كـانت شماعـة الإخـوان هـي الأكـثر حضـورًا للتقليـل مـن وقـع
الكارثة ومحاولة تبرئة ساحة النظام – الذي لا يخطئ أبدًا من وجهة نظر مؤيديه – ومع نجاح تلك
الإستراتيجيــة في أزمــات كثــيرة سابقــة كــان اللجــوء إليهــا هــو الحــل الســحري للخــروج مــن أي مــأزق أو

اتهامات.

طيلـة السـنوات الماضيـة تعرضـت مصر لموجـات عاتيـة مـن الأزمـات بسـبب فشـل السـياسات المتبعـة،
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علــى رأســها التــدني الاقتصــادي، تراجــع ســعر العملــة المحليــة، فســاد البنيــة التحتيــة وقــت الأمطــار،
مخاوف الأمن المائي بسبب إدارة ملف سد النهضة.. وكان الإخوان المحرك الأول لتلك الأزمات من

وجهة نظر السلطات الحاكمة.

ورغـــم غيـــاب الجماعـــة عـــن المشهـــد الســـياسي منـــذ  وتقليـــص نفـــوذهم في أعقـــاب التنكيـــل
والاعتقال وتضييق الخناق بحق الغالبية العظمى منهم، فيما هرب البقية الباقية خا البلاد، فإن
حضورهم القوي لا يتأتى إلا وقت الأزمات، فهم المتهم الجاهز لتحمل فشل النظام الذي تساعده

آلته الإعلامية في الترويج لذلك.

 

يرة الصحة حملّت الإخوان مسؤولية واقعة مستشفى المثير للسخرية قبل التعجب هذه المرة أن وز
الحسينية، لكن الاتهام هذه المرة لا يتعلق بسرقة الأكسجين أو منع تزويد المستشفى به أو التسبب
في إحداث نقص متعمد به لإحراج النظام، لكن الاتهام الرئيسي تعلق بأن من صور المقطع المنتشر كان

“إخوان” بهدف إثارة البلبلة والتشكيك في قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة.

وعلى قدر السخرية التي رافقت هذا التصريح التي كان يتوقع أن تتداركها الحكومة حتى لا توضع في
كثر تراجيدية، فبدلاً من محاسبة المقصرين مرمى الاتهامات بالسطحية، جاءت الإجراءات المتخذة أ
عن الواقعة كان تحويل فرد الأمن الذي سمح لأحد أهالي الضحايا بالتصوير للتحقيق هو الإجراء
الحاسم، ومما زاد الطين بلة تصريح محافظ الشرقية الذي قال فيه: “مصور فيديو الحسينية أربك

الأطباء في أثناء إنعاش قلب المريض”.
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تراجع الثقة في إدارة الأزمة
يـر سـابق لــ”نون بوسـت” جـرت الإشـارة إلى حالـة الرضـا النسـبي عـن أداء السـلطات المصريـة في في تقر
التعامل مع أزمة كورونا بداية الأمر، إلا أن مستوى هذا الرضا شهد تراجعًا ملحوظًا في الموجة الثانية

لتفشي الوباء، إذ كان الواقع بتفاصيله في واد والحكومة ببياناتها وإستراتيجياتها في واد آخر.

يــر كــان قــد ألمــح إلى فقــدان الشــا المصري الثقــة في الإحصــاءات الصــادرة علــى لســان المتحــدث التقر
الرسمي لوزارة الصحة عن عدد الإصابات اليومية، في ظل وجود عشرات الشواهد والدلالات على
يــري التعليــم العــالي أن الأعــداد تتجــاوز المعلــن بمراحــل، وهــو مــا رضخــت لــه الحكومــة علــى لســان وز

والصحة، حيث أشارا إلى أن العدد الحقيقي أضعاف ما يتم إعلانه يوميًا.

كثر منه منذ الوهلة الأولى لتفشي الوباء عالميًا وتتعامل معه القاهرة من منظور سياسي اقتصادي أ
صــحي إنســاني، فــالإعلان عــن الأرقــام الحقيقيــة لمعــدلات الإصابــة مــن خلال توســعة دائــرة ومساحــة

المسحات المخصصة لذلك ربما يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد.

ورغم أن هذا واقعًا عالميًا تعيشه الدول كافة، حتى صاحبة الريادة في أنظمتها الصحية المتطورة، فإن
ــة، فحرصــت الحكومــة علــى المحافظــة علــى الإعلان عــن نســب الوضــع في مصر كــان حساسًــا للغاي
إصابات محدودة تجنبًا لما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، خشية أن يتهم النظام
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بالفشل في التعامل مع الوباء.

انهيار الثقة في أداء الحكومة ظهر جليًا مع بداية الموجة الثانية من الوباء، فبعيدًا عن الفجوة الكبيرة
بين الأرقام الرسمية لمعدلات الإصابات اليومية والواقع الفعلي، فإن خداع المصريين باتخاذ التدابير
اللازمة لمواجهة الوباء من خلال توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات كان المسمار الأكثر توغلاً في نعش

الرضا النسبي السابق.

فبينمــا عزفــت الآلــة الإعلاميــة الداعمــة للنظــام، الرســمية وغــير الرســمية، علــى أوتــار الحصــول علــى
شحنات من اللقاح الصيني وتوفيره إما بالمجان وإما بأسعار رمزية للمصريين، إذ بالمفاجأة أنه وحتى

كتابة هذه السطور لم تحصل مصر على أي لقاحات تذكر.

 

وفي الـوقت الـذي اسـتعدت فيـه الـدول المجـاورة مبكـرًا وبـدأت فعليًـا في اسـتخدام اللقـاح علـى نطـاق
واسع بين مواطنيها، وهو ما تم توثيقه بالصوت والصورة، لا تزال وزارة الصحة المصرية تتفاوض من
أجل الحصول على اللقاح، ما يعني تكذيب الروايات السابقة التي كان من الواضح أن هدفها تهدئة

الرأي العام ومحاولة استعادة الثقة في أداء النظام في إدارة تلك الأزمة.

 من يناير/كانون الثاني  حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد  وسجلت
 حالــة مــن ضمنهــم  حالــة وفــاة، ليصــل العــدد الإجمــالي للإصابــات  بجــانب
يــرة الصــحة والســكان حالــة تــم شفاؤهــا، و حــالات وفــاة، بحســب البيــان اليــومي لمســتشار وز

لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

وفي المحصــلة يحيــا المصريــون هــذه الأيــام حالــة مــن الهلــع حيــال تفــاقم الأعــداد – الواقعيــة وليســت

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/12/11/egypt-coronavirus-vaccine-20-million
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1404106-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%85


الرســمية – بصــورة لم تشهــدها الموجــة الأولى مــن الوبــاء، ليجــد الملايين أنفســهم بين مطرقــة الفشــل
الحكــومي الواضــح في التعامــل مــع الأزمــة في ظــل نقــص الإمكانــات والخــدمات المقدمــة وســندان

التداعيات المعيشية الكارثية حال اللجوء للتعافي المنزلي.
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